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القرود الناطقة وتحديات الواقع 

ــا شــخص مــا، مــن مــكان مــا في  ــا هــذا أن يخــرج علين لقــد أصبــح مــن الســهل في وقتن

العــالم، يتحــدث بــأى لغــة، ويعطينــا نصائــح وتوجيهــات بعينهــا، ومــا علينــا إلا أن نصدقــه 

ونثــق بــه ثــم ننفــذ مــا يوجهنــا إليــه.
عندمــا نتجــول بــين فيديوهــات الفيــس 

ــر،  ــين والآخ ــين الح ــتغرام، ب ــوك أو الإنس ب

لأشــخاص  فيديوهــات  ظهــور  نلاحــظ 

ــي أو  ــم تختف ــة ث ــة معين ــرة زمني ــلال ف خ

بالأحــرى تفقــد بريقهــا ثــم يظهــر أشــخاص 

ــة لدرجــة  أخــرى تتوهــج كالشــمس الحارق

تشــاهدها.  وأنــت  تحســدها  تجعلــك 

أن  علينــا  ينبغــي  ولمــاذا  هــؤلاء؟  مــن 

نســتمع إليهــم؟ ولمــاذا ينبغــي علينــا أن 

نثــق بهــم؟ كلهــا أســئلة لابــد وأن تــدور في 

عقلــك أيهــا المتصفــح الكســول الــذي يضيــع 

بضعــة ســاعات وأنــت تشــاهدهم وهــم 

يحفزونــك عــى العمــل والحصــول عــى 

المــال، ولكنــك لا تفعــل شــيئاً ســوى الفرجــة! 

ــا قــد غــرت مفهــوم  لا شــك أن التكنولوجي

الحيــاة بالنســبة لقطــاع كبــر مــن المجتمــع 

خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة، وبالأخــص 

ــذ  ــا من ــا. اعتادن ــة الكورون ــرة أزم ــلال ف خ

الصغــر عــى ترديــد مقولة » أن العــالم أصبح 

قريــة صغــرة«، وهــا هــى المقولــة تتحقــق 

بفعــل التغيــرات السريعة مــن حولنا. لم يعد 

هنــاك شــئ من الصعــب الحصــول عليه. عى 

ســبيل المثــال لا الحــصر، تســتطيع تعلــم أى 

لغــة بســهولة دون الحاجــة إلى حجــز دورات 

ــوى  ــك س ــا علي ــة، م ــغ طائل ــة بمبال تعليمي

الدخــول عــى موقــع اليوتيــوب وتختــار قناة 

مــن بــين الآف القنــوات التعليميــة  تناســبك. 

هــذا بالإضافــة إلى الســينما، ومتابعــة كل مــا 

ــة  ــسر دون الحاج ــهولة وي ــد بس ــو جدي ه

ــم العالمــي في  إلى انتظــار موعــد نــزول الفيل

دور العــرض الموجــودة في البلــد التــى تقيــم 

فيهــا بالإضافــة إلى ترجمتــه بشــكل مجــاني.

ولا يمكننــا أن نتنــاسى مباريــات كرة القدم
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المشــفرة دون الحاجــة إلى النــزول إلى مقهــى 

أو دفــع اشــراك شــهري لإحــدى القنــوات 

حياتنــا  أن  نعــرف  أن  علينــا  المتخصصــة. 

أصبحــت مرتبطــة ارتبــاط وثيــق بهــذا الجهاز 

ــل« أو  ــه » الموباي ــق علي ــذي يطل ــر ال الصغ

»التابلــت«، ومــع مــرور الأيــام ســوف يصغــر 

في الحجــم ليصبــح في نهايــة المطــاف عبارة عن 

شريحــة صغــرة يتــم وضعهــا أســفل الــرأس. 

ــا  ــا أصبحن ــا بأنن ــرف أيضً ــا أن نع ــما علين ك

مســلوبى الإرادة، فــلا يمكــن لأحــد منــا أن 

يعيــش بــدون الإنرنــت ولــو للحظــات إلا 

جيــل الأجــداد الذيــن لا يهتمــون بمثــل هــذه 

التكنولوجيــا. وبالتــالي يمكننــا القــول بــأن 

ــت  ــة الوق ــن أدرك قيم ــو م ــل ه ــذا الجي ه

ولا يســتطيع الإنصيــاع  وراء كل مــا يقــال 

ــج  ــن البرام ــة م ــه اليومي ــذ معلومات ــل يأخ ب

لعــل  أســباب  لعــدة  التليفزيونيــة، وهــذا 

مــن أهمهــا هــو عــدم الإلمــام إلا بســيطاً 

بالتكنولوجيــا وتصفــح الإنرنــت بالإضافــة إلى 

العلاقــة الســابقة التــي نشــأت بــين مقدمــي 

البرامــج – وبالأخــص السياســية- والمشــاهدين 

في  والأزمــات.  الأزمنــة  مــن  العديــد  عــبر 

ــات  ــا بالفيديوه ــرج علين ــن يخ ــل، فم المقاب

ــع التواصــل  ــى مواق ــة ع ــية  التحليلي السياس

الإجتماعــي المختلفــة يــكاد أن يعرفــه البعض، 

وبالتــالى لا نســتطيع الوثــوق فيــما يقولــه 

نظــرًا لعــدم وجــود علاقــة أو معرفــة ســابقة. 

عــلاوة عــى الســعى الغــر مســبوق وراء 

الشــهرة وزيــادة عــدد المتابعــين التــى تدفــع 

البعــض لرويج الإشــاعات والأخبــار المغلوطة.

 

ــا  ــار طريقً ومــن الملاحــظ أن البعــض قــد اخت

مختلفًــا عــن الفيديوهــات السياســية، بعدمــا 

خــارج  هروبــه  أو  بريقــه  البعــض  فقــد 

ــا. ــن ذكره ــى ع ــن في غن ــباب نح ــلاد لأس الب



ــي  ــين عام ــا ب ــر حاليً ــار المنت ــذا فالمس  ل

2022/2023 وبدايــات 2024 يدور في فلك 

محوريــن: الأول التنمية البريــة والقضايا 

ــا  ــح غنيً ــف تصب ــاني: كي ــة، والث الإجتماعي

وتجنــى ثــروة؟ بالطبــع لا يمكــن أن إدراج 

ــح  ــى فضائ ــد ع ــي تعتم الفيديوهــات الت

المشــاهر والمعلومــات الخفيــة عــن أهــل 

الدعــم  تلقــى  لا  لأنهــا  وذلــك  الفــن، 

ــوى  ــذا المحت ــل ه ــى مث ــن محب ــوى م س

ــة  ــى شريح ــا ع ــوء هن ــلط الض ــما نس بين

الشــباب المتعــب مــن ضغــوط الحيــاة. 

ــه الخــبرة  ــع لدي ــع يتحــدث، الجمي الجمي

الكافيــة ليوجــه ويرشــد وينصــح، الجميــع 

– برغــم مــن صغــر ســنه- إلا أنــه اســتطاع 

أن يلمــع نجمــه عاليًــا لدرجــة أن مــن 

يــراه هــو متابعينــه عــى السوشــيال ميديا 

فقــط. لقــد أصبــح التباهي بعــدد المتابعين 

أمــرًا لا غنــي عنــه لإثبــات جدارة الإنســان 

المعــاصر في النجــاح. ومــن ثــم فلــم يعــد 

هنــاك أهميــة لوســائل الإعــلام التقليديــة 

أو  المطلوبــة  الشــهرة  إلى  الوصــول  في 

ــب  ــخص. يرت ــذا الش ــة له ــة الفكري المكان

عــى هــذا الأمــر العديــد مــن الســلوكيات 

التــي طــرأت عــى مجتمعنــا  الغريبــة 

الرقــي المتمســك بالعــادات والتقاليــد 

والربيــة حيــث لجــأ البعــض إلى صنــع 

ــس  ــب )ولي ــاه غري ــات ذات اتج فيديوه

ــة  ــه. بالإضاف ــى مكانت ــاظ ع ــربي( للحف غ

إلى خلــق نــوع جديــد مــن »القــدوة« لدى 

الشــباب الصغــر، فهــذا »القــدوة« ينبغــي 

أن يملك الآف المتابعين بالإضافة إلى حســن 

ــه الفخمــة التــي  مظهــره ولســانه وعربيت

ــا مــا يتصــور بجانبهــا طــوال الوقــت.  دائمً

ويبقــى الســؤال »مــا الــذي يقدمــه هــؤلاء  

ــة ببســاطة  ــع؟« الإجاب للشــباب أو المجتم

هــو الوهم والإســتهلاك. إذا أردت أن تكون 

ناجحًــا غنيـًـا، مــا عليــك ســوى تقديــم 

محتــوى مدهــش ويثــر الإعجــاب مــن 

ــك  ــم صورت ــة إلى تدعي ــة. بالإضاف أول ثاني

أمــام الآخريــن بالملابــس الأنيقــة وأســلوب 

العــرض والســيارة الفاخــرة. والإســتفادة 

عــدد  هــو  هــذا  كل  وراء  الحقيقيــة 

ــتطيع  ــا يس ــن خلاله ــي م ــاهدات الت المش

صانــع المحتــوى أن يجنــى المــال منهــا.   
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هــو  كــما  الحــال  يبقــى  المقابــل،  فى    

ــرر  ــى المت ــرج، وع ــبة للمتف ــه بالنس علي

ــلام  ــب الإع ــة، يلع ــن ناحي ــاة! م ــر القن تغ

هــذا  ترويــج  في  هامًــا  دورًا  التقليــدي 

الإتجــاه الــكارثي حيــث يلقــى الضــوء عــى 

هــؤلاء المؤثريــن مــما يســمح للآخريــن 

الوثــوق بهــم، في حــين يســتغل الإعــلام هذا 

ــحبت  ــا س ــه بعدم ــج لنفس ــر في الروي الأم

وســائل التواصــل الإجتماعــى البســاط منــه. 

الــكل يــدور في نفــس الدائــرة، الدائــرة 

المزيفــة، التــي يشــعر مــن خلالهــا بأنــه 

ــن إذا  ــف. ولك ــر مختل ــان وفك صاحــب كي

اعتبرنــا أن أغلبيــة أفــراد المجتمــع مؤثريــن 

ــع أو  ــذي يعمــل في المصن ــاء، فمــن ال وأغني

ــا أن  ــا جميعً ــفى. وعلين ــل أو المستش المعم

ننتبــه إلى أن الرويــج لفكــرة الــراء السريــع 

ــعى  ــولًا يس ــا كس ــق مجتمعً ــهرة يخل والش

إلى كل مــا هــو ســهل وســطحى. ختامًــا 

علينــا أن نجهــز أنفســنا لتقبــل المزيــد مــن 

القــرود الناطقــة أو لتخطيهــا عــى حســب 

خــبرة المتلقــى في التعامــل معهــم حيــث أن 

ــان  أن  ــن للإنس ــي يمك ــدروس الت ــم ال أه

ــاة والواقــع الــذي  يكتســبها هــى مــن الحي

يعيــش فيــه، وليــس مــن العــالم الإفــراضي.  
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 الشــخص الناجــح لا ينافــس أحــدًا ســوى 
نفسه 



    

  أنــت غــر مطالــب لتكون أفضــل من أى 

شــخص آخــر، أنــت مطالــب بــأن تكــون 

أفضــل مــما اعتــدت أن تكــون عليــه.
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تعدد أشكال المحتوى عى السوشيال ميديا

لا شــك أن أزمــة كورونــا قــد خلقــت اتجاهًــا جديــدًا أمــام الشــعوب حــول العــالم، 

وفتحــت أمامنــا منفــذًا جديــدًا لمصــادر المال. لقــد أصبحنــا في زمن صناعــة المحتوى، 

ــق محــدودة. ــي تعــرض لمــدة دقائ ــاع الأفــلام القصــرة جــدًا الت ــن، وصن والمؤثري

كــما أصبــح الموبايــل لــدى قطــاع كبــر 

مــن المجتمعــات بديــلًا عــن التليفزيــون 

والجريــدة الورقيــة والكتــب الورقيــة. لقــد 

ــل  ــاة داخ ــى الحي ــوم ع ــتيقظنا ذات ي اس

ــد وأن  ــع لاب ــر واق ــراضي كأم ــع الإف الواق

نتعامــل معــه، وتعلمنا أن نســر عى دروبه 

ــم، تكيفــت  دون تفكــر أو تريــث. ومــن ث

الغالبيــة العظمــى مع كل ما هو مســتحدث 

ــا. ــى لا تتخلــف عــن قطــار التكنولوجي حت

ــالات  ــل في مج ــه يعم ــض بأن ــى البع يتباه

جديــدة ومختلفــة عــن المعتــاد، عى ســبيل 

بلوجــرز،  الفــوود  علينــا  خــرج  المثــال، 

ــيال  ــوم السوش ــات، ونج ــين المهرجان ومغن

ميديــا ســواء ممثلــين أو أصحــاب مواهــب 

مختلفــة في فيديوهــات لا تتعــدى الدقيقــة. 

ــراتيجين  ــين الإس ــة إلى المحلل ــذا بالإضاف ه

ومروجــي  والإقتصاديــين،  والسياســين 

وأصحــاب  والإكسســوارات،  الملابــس 

الأســئلة والإجابــات، وكأننــا في ســوق يتميز 

ــن  ــد ع ــدًا كل البع ــة بعي ــوضى الخلاب بالف

التنظيــم. وقــد انعكــس كل هــذا بالســلب 

عــى أرض الواقــع حيــث يعتــبر كل واحــد 

منهــم بأنــه الشــخص الناجــح الــذي يتبعــه 

المهتمــين مــن مختلــف البــلاد كــما أن كلامه 

ــا.  ــك فيه ــة لا ش ــه صادق ــه وتجارب وخبرات



 

    

أن  الأولى  اللحظــات  منــذ  الجميــع  أدرك 

علينــا  خــرج  لذلــك  مطلــوب،  التنــوع 

ــام مــن النســاء والرجــال. كل  شــيفات الطع

ــحرية  ــه الس ــر طريقت ــواء ين ــد س ــى ح ع

في تحضــر أشــكال الطعــام المختلفــة، ولكــن 

مــا شــاهدناه مؤخــرًا مــن تبــادل الإتهامــات 

الفكريــة  الملكيــة  بســبب سرقــة حقــوق 

لوصفــات الطعــام الشــهية يجعلنــا نقــف 

أمــام ســلوك غريــب علينــا. فمــن أجــل 

الشــهرة وزيــادة عــدد المشــاهدات والمتابعين 

وجلــب المــال،  يتــم وضــع الضمــر الأخلاقــي 

ــا. لقــد أصبــح هــذا الســلوك في ازديــاد  جانبً

خــلال الآوانــة الأخــرة مــما يجعلنــا نلاحــظ 

التغيــرات الســلبية التــي ألقــت بظلالهــا 

عــى المجتمــع، ومــن ثــم علينــا الإنتبــاه مــن 

تداعيــات هــذا الســلوك الخطــر في المســتقبل 

القريــب. ومــن الجدير بالذكر أن المنافســة في 

هــذا المجــال يتطلــب الظهــور عــى القنــوات 

الفضائيــة، والتــي تفضــل برامــج الطهــى 

عــى حســاب  نــر الثقافــة والوعــي، وذلــك 

مــن أجــل الإنتشــار وزيــادة المشــاهدات. 

مــن  نــوع  انتــر  أخــري،  ناحيــة  مــن 

الفيديوهــات الغــر مألوفــة لــدى مجتمعنــا، 

ــي  ــذي/ الت ــر ال ــول البلوج ــدور ح ــي ت والت

ويرســل  الموبايــل  كامــرا  أمــام  يتحدثــوا 

أو  الشــخصية  الأســئلة  بعــض  المتابعــين 

العكــس مــن أجــل التفاعــل. يــرى البلوجــر 

نفســه أنــه ذات أهميــة كبــرة حيــث يتميــز 

ــزار،  ــدم والفرفشــة والضحــك واله ــة ال بخف

ولكــن مــا الجــدوى مــن هــذا النقــاش ســوى 

حقيقيــة.  اســتفادة  دون  الوقــت  إهــدار 

ــن أجــل  ــات م ــاء والأمه ــو الآب البعــض يدع

زيــادة التشــويق والإثــارة بينــما البعــض 

الأسريــة. حياتــه  إظهــار  يتعمــد  الآخــر 
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» الجميــع في هــذه اللعبــة يــدور   

ــب  ــن التلاع ــة م ــة مفرغ في حلق

ــلا متناهيــة مــن أجــل  والحيــل ال

وعــدد  الشــهرة  عــى  الحفــاظ 

المشــاهدات«



والبعــض  يملــك،  بمــا  يتباهــى  البعــض 

ــح  ــر الفضائ ــر ن ــى وت ــب ع ــر يلع الآخ

التــى  الســيدة  آخرهــا  ولعــل  لأسرتــه. 

فاضلــة  أم  تكــون  أن  المفــرض  مــن 

خرجــت في إحــدى الفيديوهــات لتعلــن 

أن طفليهــا يقيــمان علاقــة مــع بعــض! 

الغريــب أن الممثلــين والممثــلات اللذين من 

المفــرض أن يكونــوا قــدوة لفئــة الشــباب، 

ــوا المشــاكل  ــا في أن يفتعل لا يجــدون حرجً

فيــما بينهــم علنًــا في الفيديوهــات اللايــف. 

بالإضافــة إلى تبــادل الشــتائم والســباب 

بالبشــاعة  وصفهــا  يمكــن  ظاهــرة  في 

والإنحطــاط الأخلاقــى، والأغــرب أن المــبرر 

ــدون  ــم لا يج ــو أنه ــة ه ــذه الفئ ــدى ه ل

لــذا لم يعــد  الفنــي،  المجــال  العمــل في 

أمامهــم ســبيل ســوى السوشــيال ميديــا من 

أجــل الحفــاظ عــى الشــعبية التــى حظــوا 

ــح  ــد أصب ــم.  لق ــول نجمه ــل أف ــا قب عليه

والإتهامــات  والشــتائم  الســباب  تبــادل 

والبــكاء والــصراخ في الفيديوهــات اللايــف 

ــة  ــر الدهش ــد أن كان يث ــا بع ــرًا مألوفً أم

لــدى المتفــرج العــادى، ولكــن مــع التكــرار 

ــو  ــأ صانع ــة. يلج ــة مفهوم ــت اللعب أصبح

المحتــوى إلى هــذه الحيلــة مــن أجــل تصدر 

مــا يعــرف بالرنــد أو عناويــن المواقــع 

الإخباريــة. الجميــع في هــذه اللعبــة يــدور 

في حلقــة مفرغــة مــن التلاعــب والحيــل اللا 

متناهيــة مــن أجــل الحفــاظ عــى الشــهرة 

ــة  ــذه النقط ــن ه ــاهدات. وم ــدد المش وع

يمكــن أن ننطلــق إلى نقطــة أخــرى لا تقــل 

أهميــة عنهــا ألا وهــى ممثلــين السوشــيال 

ميديــا. لقــد بات من المســتحب لــدى بعض 

المنتجــين ســواء في الأفــلام أو المسلســلات 

ــن  ــا م ــين السوشــيال ميدي الإســتعانة بممثل

أجــل ضــمان المشــاهدة عــى المنصــات 

ــه  ــى ب ــا  ينته ــين بم ــر آبه ــوات، غ أو القن

المطــاف بهــذا الأمــر في المســتقبل القريــب. 
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قنــوات  أصبحــت  لقــد    

السوشــيال ميديــا منفــذًا لأصحــاب 

المواهــب الجبارة الذيــن لا يجدون 

فرصــة في الواقــع!



لقــد أصبحــت قنــوات السوشــيال ميديــا 

ــارة الذيــن  منفــذًا لأصحــاب المواهــب الجب

ــل  ــن ه ــع! ولك ــة في الواق ــدون فرص لا يج

ــذه  ــت ه ــهم إذا كان ــئولين أنفس ــأل المس س

المواهــب الفــذة تســتحق الدعــم أم لا؟! 

الجميــع يجــرى وراء الربــح المــادي بشــكل 

ســهل، تاركــين أصحــاب المواهــب الحقيقيــة 

والذيــن أفنــوا مــن عمرهــم ســنوات في 

الريــح.  مهــب  في  الإكاديميــة  الدراســة 

ــي،  ــربي الإسرائي ــصراع الع ــار ال ــع انفج وم

واشــتداد الأزمــة في غــزة، نلاحــظ أن أغلبيــة 

مذيعــين،  أصبحــوا  العربيــة  الشــعوب 

ــرب  ــة الح ــر رقع ــون مص ــين، يتوقع محلل

الدائــرة، يحتجــون، ينــددون، وفي بعــض 

ــى  ــباب ع ــتائم والس ــون بالش ــان يلق الأحي

ــى  ــدة الت ــث هــى الوحي مــصر وحدهــا حي

ــد وأن تتحمــل كل شــئ في العــالم! هــذا  لاب

وتعــدد  الإشــاعات  انتشــار  إلى  بالإضافــة 

المصــادر، وتبــادل الإتهامــات بــين منحــاز 

والفلســطيني  المحتــل  الصهيــونى  للعــدو 

الــذي يدافــع عــن حقــه في الوجــود. يمكــن 

بأنــه أشــبه  أن نطلــق عــى مــا حــدث 

بالفــوضى الــلا متناهيــة بالإضافــة إلى نقطــة 

في غايــة الأهميــة ألا وهــى: هــل المتحدثــون 

والغاضبــون والمحللــون وراء شاشــة الموبايل 

أشــخاص حقيقيــة أم هم أشــخاص يتحدثون 

ويســعون  اللهجــات  بمختلــف  العربيــة 

ــة؟!  ــعوب العربي ــراد الش ــين أف ــة ب للوقيع

ــى  ــطينين، ع ــب الفلس ــى أن أغل ــلاوة ع ع

ســبيل المثــال لا الحــصر، الذين يلقــون بوابل 

ــن الشــتائم عــى مــصر، لا يتواجــدون في  م

ــودة  ــوا بالع ــم  يهتم ــد أنه ــزة، ولا أعتق غ

ــل  ــن أج ــابق م ــكل يتس ــا. ال ــا م ــا يومً إليه

ــات  ــك والتعليق ــى باللاي ــل وأن يحظ التفاع

ــما الأبطــال الصامــدون داخــل الحــرب،  بين

ــم  ــاة، يت ــول المأس ــن ه ــون م ــن يعان والذي

تخوينهــم لمجــرد عــرض فيديــو لمــدنى أعــزل 

يدعــو فيــه لوقــف الحــرب وإحلال الســلام! 
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فمــن أجــل الشــهرة وزيــادة عــدد 

وجلــب  والمتابعــين  المشــاهدات 

المــال،  يتــم وضع الضمــر الأخلاقي 

ــا جانبً



   هــل تريــد أن تصبــح ثريـًـا خــلال أســبوع 

ــد أن تحصــل عــى  واحــد فقــط؟ هــل تري

ســيارة فاخــرة وســاعة ألمــاظ؟ هــل تريــد 

أن تقــدم اســتقالتك مــن عملــك الــذي 

تعمــل فيــه أكــر مــن تســع ســاعات يوميًــا 

ــات وتذهــب  لمجــرد أن تحصــل عــى الفت

تعــود  ثــم  قليــلًا  لتســتجم  إلى هولنــدا 

لتفتــح مــروع دراجــات ناريــة أو ملابــس 

غريبــة؟ هــل تريــد أن تســافر حــول العــالم 

عــى الرغــم من أنــك تائــه ومفلــس وبائس 

ــاة؟  ولا تعــرف كيــف تمــى في هــذه الحي

ــك بمشــاهدة فيديوهــات العظــماء  إذًا علي

خرجــي الجامعــات الفاخــرة، الذيــن يــرون 

ــا أن نســتمتع  ــال مجــرد ورق وعلين أن الم

ــى  ــاة الت ــا هــى الحي ــرف م ــاة. لا أع بالحي

يقصدونهــا عــى وجــه التحديــد، ولكــن 

تخيــل لمجــرد ثــوان محــدودة أنــك أفنيــت 

ســنوات مــن عمــرك في التعليــم، لتصطــدم 

ســنوات  مــع  يتــماشى  لا  عمــل  بســوق 

ــر  ــك توف ــوب من ــة، والمطل ــر الضائع العم

بمســاعدة  ســواء  أسرة  وتأســيس  شــقة 

الأهــل أو لوحــدك. وعندمــا تفتــح الإنرنت 

ــد  ــة، تج ــات المعروض ــح الفيديوه وتتصف

كــرة  عــن  يتحدثــون  شــخصين  أمامــك 

الفــرص المتاحــة وأنــك كســول وفاشــل 

وغــر قــادر عــى توظيــف قدراتــك العقلية 

قبــل  السريــع  الــراء  الحصــول عــى  في 

ــا  ــت في الأربعــين. لحظته ــما أن ــين بين الثلاث

تســأل نفســك ســؤال غريــب: مــن هــؤلاء؟!

ختامًــا، نلاحــظ أن هنــاك فجــوة كبــرة بــين 

الواقــع الحقيقــي والإفــراضى. وإذا لم ننتبــه 

ــا إلى هــذا الأمــر، ســنجد أنفســنا في  جميعً

ــا  ــن حولن ــدول م ــدم ال ــح. تتق ــب الري مه

بمواكبــة العــصر والتكنولوجيــا بينــما نظــل 

نحــن في دائــرة الإســتهلاك. كــما أصبــح 

والشــهرة  السريــع  الربــح  وراء  الســعى 

الإفراضيــة ظاهــرة لــن تختفــى بمــرور 

الأيــام بل ســوف تنتــر إلى أن نجد أنفســنا 

ــه.  ــاة من ــا النج ــر لا يمكنن ــتنقع كب في مس
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 سيكرهونك لفشلك 

وسيكرهونك لنجاحك، 

في الحالتين تجاهلهم.
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  تأثر الدراما بمواقع التواصل الإجتماعي 

ــر  ــا في تغي ــا دورًا هامً ــت التكنولوجي ــد لعب لق

أوجــه الحيــاة، مــما أدى إلى تأثــر الدرامــا بشــكل 

كبــر انعكــس عــى الصناعــة. لقــد ســحبت 

مــن شاشــة  الســجادة  الإلكرونيــة  المنصــات 

التليفزيــون، فليــس مــن الــرورى مشــاهدة 

المسلســلات عــى شاشــة التليفزيــون بــل لم يعــد 

هنــاك حاجــة إلى أن يمتد المسلســل لثلاثين حلقة.  

ــة  ــة الدرامي ــف البني ــدوره إلى ضع ــك ب أدي ذل

بالإضافــة إلى تعليــب المسلســل بشــكل يــكاد 

ــلاوة  ــة. ع ــات الغذائي ــب المنتج ــرب إلى تعلي أق

عــى تمصــر بعــض الأعــمال بالرغــم مــن غرابــة 

أحداثهــا وســلوك شــخصياتها مــما يجعلنــا أمــام 

ظاهــرة  جديــدة ألا وهى »الإستســهال« وتقديم 

أعــمال لمجــرد اســتمرارية الصناعــة فقــط. عــى 

جانــب آخــر، ظهــرت فيديوهــات دراميــة لمــدة 

دقائــق معــدودة عــى السوشــيال ميديــا ليظهــر 

فيهــا أفــراد مــن المجتمــع يقومــون بــأداء ركيــك 

نســبيًا طمعًــا في الشــهرة السريعــة. كــما ظهــر في 

الآوانــة الأخــرة مقولــة شــديدة الغرابــة تــردد 

في الأجــواء: »عليــك القيــام بالخطــوة الأولي مــن 

الفيــس بــوك حتــى تضــع قدميــك عــى أول 

عتبــات تحقيــق هدفــك«، » عليــك بزيــادة أعداد 

المتابعــين والمشــاهدين حتــى تضمــن الإنتشــار«،  

ومــن ثــم يمكــن تلخيــص حياتنــا ووضــع أهدافنــا 

عــى مواقــع التواصــل الإجتماعــي.   اندهشــت 

ــاء  ــد الأصدق ــبرني أح ــا أخ ــاضي عندم ــهر الم الش

التخــرج في  تعيــين شــاب حديــث  تــم  بأنــه 

وظيفــة مرموقــة لمجــرد أن عــدد المتابعــين عــى 

مليــون. ضحكــت  النصــف  يتجــاوز  صفحتــه 

مليــون  النصــف  كان  إذا  وتســاءلت  لحظتهــا 

متابــع أشــخاص حقيقيــة أم مجــرد أرقــام زائفــة! 

هــذا مــا يفعلــه الفيــس بــوك بنــا حيــث يخــرج 

علينــا بــين الحــين والآخــر مغنــى جديــد أو 

ــورة أو  ــخاص مغم ــدي لأش ــي كومي ــع تمثي مقط

ــر شــهرة ــن خــلال دار ن ــا م ــة م ــة لرواي دعاي



أنــه في الأغلــب أن هــذه     )والغريــب 

الروايــات محبطــة لأفــق توقعــات القــارئ( 

أو ترويــج لأجــزاء مــن مسلســل يعُــرض 

عــى إحــدى المنصــات. المهــم هــو عــدد 

المشــاهدات وضمان الإنتشــار والربــح المالى. 

يقــول أحــد الأغنيــاء العصاميــين أن النجــاح 

وليــس  المنتــج  جــودة  بمعيــار  يقُــاس 

ــتمر  ــن أن يس ــب. يمك ــتمرارية فحس بالإس

الإنســان في مســاره دون منتــج حقيقــي 

ــام،  ــع الأي ــة م ــد الثق ــردي يفق ــج م أو منت

لمســرة  بالغــة  أضرار  في  يتســبب  مــما 

ــر  ــا في آخ ــا إلى الدرام ــخص. وإذا نظرن الش

عــر ســنوات، ســنجدها هشــة ضعيفــة إلا 

القليــل جــدًا، وذلــك بســبب فريــق العمــل 

مــن كتــاب ومخرجــين وممثلــين وممثــلات. 

إن الهــدف مــن وراء صناعــة الدرامــا هو أن 

تعيــش عــى مــدار العديــد مــن الأجيــال كما 

ــة«،  ــالي الحلمي ــوع«، »لي في » الشــهد والدم

»آرابيســك«، »المــال والبنــون«، » لــن أعيش 

في جلبــاب أبي«، »الضــوء الشــارد«، » الرجــل 

»عبــاس  جــواد«،  بــلا  »فــارس  الآخــر«، 

»ريــا  أبي«،  المتهــم  »حــرة  الأبيــض«، 

وســكينة«، وغرهــا بينــما الآن لا يوجــد عى 

الســاحة مــا هــو مؤثــر في الأجيــال المختلفــة 

إلا القليــل عــى الرغــم مــن كــرة الأعــمال 

رمضــان. شــهر  في  وبالأخــص  الدراميــة 

ــكين الأدوار  ــب تس ــر، يلع ــب آخ ــى جان ع

نلاحــظ  حيــث  الدرامــا  في  هامًــا  عامــلًا 

ــين  ــتعانة بممثل ــم الإس ــه يت ــا الآن أن جميعً

وممثــلات لم يتلقــوا دورات أو تدريبــات في 

فــن التمثيــل للقيــام بــأدوار هامــة. يتجــى 

ــالات أو  ــة بالإنفع ــاهد الخاص ــذا في المش ه

ــه  ــي تمثيل ــزن ينبغ ــس كل ح ــزان، فلي الأح

ــن  ــب، أي ــكاء والنحي بالــصراخ واللطــم والب

ــه؟!  ــح الوج ــى ملام ــومة ع ــة المرس الصدم

فى الأغلــب أنــه لا يمكــن للممثلــة رســم 

بســبب  وذلــك  وجههــا،  عــى  الصدمــة 

ــة. لا  ــفاه المنفوخ ــل والش ــات التجمي عملي

شــك أن أداء الممثــل هــو مــن أهــم عوامــل 

الكتابــة،  بعــد  الدرامــي  العمــل  نجــاح 

ــأة  ــرون فج ــن يظه ــؤلاء الذي ــن ه ــن م ولك

ويختفــون فجــأة ولا يتذكرهــم ســوى القليل.
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ــار المخــرج الــذي  هــذا بالإضافــة إلى اختي

يقــوم بتحويــل النــص المكتــوب إلى عمــل 

لم  الأغلــب  في  والــذي  متكامــل،  مــرئى 

يــدرس الإخــراج ولا يمارســه إلا قليــلًا 

حيــث يظهــر هــذا في اختيــار الممثلــين 

زوايــا  اختيــار  إلى  بالإضافــة  وتوجيهــم 

التصويــر والإضــاءة. المثــر للدهشــة حقًــا 

هــو أن يخــرج علينــا مــا يلقبــون أنفســهم 

بالنقــاد حيــث يــدور نقدهــم حــول » 

اختيــار مــكان التصويــر«، » وحبهــم للمثل 

الفــلاني«، »وكفــاءة الممثلــة القديــرة«، 

بالإضافــة إلى حــى القصــة للجمهــور. لقــد 

تغــرت الدرامــا عــن عهدهــا الســابق، 

ولعــل الســبب الرئيــي والأهم هــو الجهة 

ــيخ  ــى ترس ــلاوة ع ــاج. ع ــة بالإنت المختص

ــع المطروحــة  ــوة« في المواضي فكــرة »الفهل

حيــث يفضــل الأغلبيــة في يومنــا هــذا 

تنــاول فكــرة البلطجــى في الحــى الشــعبي، 

ــن  ــدًا ع ــوة بعي ــه بالق ــذ حق ــذي يأخ وال

القانــون. بالإضافــة إلى نــر أفــكار العنــف 

بشــكل غــر مبــاشر حيــث لابــد وأن نجــد 

في الدرامــا المعروضة شــجار في حي شــعبي 

ينتهــى غالبًــا بإقحــام مشــهد غايــة في 

القبــح مــن أجــل رفــع رايــة انتصــار البطــل 

البلطجــى. عــلاوة عــى نــر أفــكار هادمة 

ــا أو  ــل الرب ــل مث ــات المسلس ــوال حلق ط

تجــارة المخــدرات أو تجــارة الســلاح أو 

الآثــار مــع رســائل ضمنيــة أن هــذه الأمــور 

ــاع،  ــوت أو الضي ــو الم ــم ه ــا المحت مصره

وهــذا لمجرد إرســاء عــبرة وعظــة لا يتفاعل 

معهــا المتفــرج في ســن العريــن نظــراً 

لتحديــات وضغــوط الحيــاة الواقعيــة التي 

يمــر بهــا، والــذي لــن يــردد في ســلك مســار 

البطــل إذا أتيحــت لــه الفرصــة، غــر مهتم 

بالعواقــب طالمــا يمكنــه الحصــول عــى 

المــال بشــكل سريــع.  كــما انتــرت ظاهرة 

ورش الكتابــة بشــكل واســع وخطــر بعــد 

ــا كان السيناريســت هــو المســئول عــن  م

ــظ  ــة. نلاح ــة إلى النهاي ــن البداي ــص م الن

هــذا في الحــوار الــذي يــدور بــين الممثلــين، 

ــة مــما  ــذي يتصــف بالتكــرار أو المقابل وال

ــلاوة  ــرج. ع ــتيعاب المتف ــى اس ــوش ع يش

عــى الأحــداث الغــر منطقيــة، والنهايــات
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كــما  مــبررة.  والغــر  مفهومــة  الغــر 

واتجاههــا  الشــخصيات  دوافــع  أن 

العنــف  أفعــال  ارتــكاب  نحــو 

والإنتقــام أو التصريــح بنواياهــا علنًــا، 

صدفــة.  محــض  يكــون  مــا  غالبًــا 

مــن ناحيــة أخــري، وفي العــالم الإفــراضي 

شــبه  بشــكل  علينــا  يخــرج  المــوازي، 

قصــرة  لأفــلام  فيديوهــات  يومــي، 

بعضهــا يســلك درب الإصــلاح الإجتماعــي 

بهــدف التوعيــة، والبعــض الآخــر بهــدف 

الكوميديــا والضحــك مــن أجــل الضحــك. 

ــوضى  ــة ف ــق حال ــك، خل ــى ذل ــب ع يرت

إلى  البعــض  لجــوء  بســبب  وخصوصًــا 

عمــل فيديوهــات فاضحــة مــن أجــل 

إلى  بالإضافــة  السريــع. هــذا  الإنتشــار 

ــهم  ــى أنفس ــون ع ــا يطلق ــتعانة بم الإس

نجــوم السوشــيال ميديا في بعــض الأعمال 

الدراميــة مــما أدي إلى زيــادة الإقبال عى 

ــل  ــائل التواص ــى وس ــا ع ــة الدرام صناع

الإجتماعــي المختلفــة  دون رقابة أو نظام. 

ختامًــا، نلمــس جميعًــا حالــة الفــوضى 

عوامــل  أو  دوافــع  تحــت   - المنتــرة 

التواصــل  مواقــع  عــى  عديــدة- 

الإجتماعــي. ومــن المتوقــع أن ينتهــى 

درامــا  محلهــا  ليحــل  الدرامــا  عــصر 

التيــك واى كنتيجــة لمــا ســبق ذكــره 

ــة  ــم محكم ــة تنظي ــد عملي ــا لا يوج طالم

مــن شــأنها رفــع قيمــة العمــل الدرامــي 

الحقيقيــين.  العمــل  صنــاع  وحمايــة 

     عالم سين- العدد الرابع- يناير 2024
19              



 

  

من الأفضل أن تمشي ببطء إلى الأمام 

عى أن تمشى مسرعًا إلى الخلف 



     
 لا قيمة لآراء الناس مادامت أفعالك تمنحك

 ضمرًا مريحًا 
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لا شــك أن تزايــد الأحــداث والصراعــات 

ــلبي  ــكل س ــس بش ــد انعك ــالم ق ــول الع ح

ــين أفــراد المجتمــع  عــى الأجــواء العامــة ب

الواحــد. عــادةً مــا يظهــر فريقــان مختلفــان 

زيــادة  مــع  ولكــن  النظــر،  وجهــات  في 

حــدة التوتــرات، يمــارس كل منهــما وجهــة 

ــف. ومــن الملاحــظ  نظــره بشــئ مــن العن

ــارف  ــت، كان المتع ــار الإنرن ــل انتش أن قب

عليــه هــو وقــوع خلافــات تــؤدى غالبًــا إلى 

الصــوت العــالي يليهــا تشــابك بالأيــدي بــين 

الأطــراف المؤيــدة والمعارضــة. ومــع تعــدد 

تغــرت  المحيطــة،  الإجتماعيــة  المشــاكل 

السياســية  الموضوعــات  بإتجــاه  النظــرة 

المطروحــة مــما جعــل الإنرنــت ســاحة 

بداخلــه.  مــا  عــن  الفــرد  فيهــا  ينُفــس 

لقــد تنوعــت صفحــات وقنــوات مواقــع 

التواصــل الإجتماعــي، وأصبــح مــن الســهل 

أن تمتلــك منــبر تعــرض مــن خلالــه رؤيتــك 

الخاصــة أمــام الجمهــور الإفــراضى، وبالتــالي 

يمكــن لهــذا الجمهــور إمــا أن يوافقــك الرأى 

أو يعارضــك أو لا يهتــم عــى الإطــلاق.

 

التعليقــات  متابعــة  خــلال  مــن  ونجــد 

نشــوب خلافــات بــين أصحــاب الحســابات، 

بعضهــا يتجــاوز حــدود الأدب، والبعــض 

بهــا  لــرد  فيديوهــات  يعــرض  الآخــر 

عــى صاحــب الــرأي، وكأننــا في ســاحة 

ــة. ــغ شــحنات مــن العنــف والكراهي لتفري



وبعــد أن كانــت هذه الخلافــات ومحاولات 

إثبــات وجهــات النظــر تتــم عــى أرض 

الواقــع، انتقلــت بدورها إلى العالم الإفراضي 

جميــع  بــين  النقــاش  دائــرة  لتتوســع 

الأطــراف ســواء كانــت حقيقيــة أو مزيفــة. 

الغريــب في العــالم الإفــراضي إنــه لا يمكــن 

أن  إلى  كبــرة  بنســبة  التأكــد  أو  إثبــات 

الحســاب الــذي تتحــدث معــه حقيقــي أو 

ــى،  مــن يملكــه هــو شــخص حقيقــي. بمعن

يلجــأ بعــض الشــباب إلى إنشــاء أكــر مــن 

حســاب بأســماء وهميــة- وفي الأغلب تكون 

ــن.  ــون بالآخري ــات- كى يتلاعب ــماء فتي بأس

كــما أن هنــاك مــن لديــه أكــر مــن حســاب 

لتدعيــم التفاعــل عــى صفحتــه وتوصيلهــا 

لأكــبر عــدد مــن المتابعــين. عــلاوة عــى 

ــع  ــلات م ــه تعام ــن لدي لجــوء البعــض مم

جهــات بعينهــا إلى هــذه الحيلــة حيــث يتــم 

التعامــل مــع أكــر مــن حســاب مجهــول أو 

ــم بــث فكــرة بعينهــا.  غــر معــروف كى يت

ــع  ــض م ــج البع ــل ويندم ــل، ينفع في المقاب

هــذه التعليقــات، وينجــرف وراء وهــم 

إثبــات وجهــة نظــره وأنــه هــو الــذي عــى 

ــاعد  ــك يس ــه بذل ــدرك بأن ــق دون أن ي ح

ــكاره.  ــج أف ــه في تروي ــف مع الآخــر المختل
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لقــد أدرك البعــض هــذه الحيلــة سريعًــا 

بعــد أن لمــس عــى مــدار الســنوات الماضية، 

وخصوصًــا بعــد ثــورات الربيــع العــربي، 

تأثرهــا الســلبي. لــذا فضــل البعــض أن 

يحتفــظ بهــدوءه الداخــى وإلتــزام الصمــت 

والجلــوس عــى مقعد المتفرجــين إلا مِن من 

ــث  ــراف الحدي ــه أط ــم يبادلون ــد بأنه يعتق

دون تجــاوزات أو كراهيــة. هــذا بالإضافــة 

الأفــراد  لــدى  الإهتمامــات  تعــدد  إلى 

حيــث مــن بــين الحــين والآخــر تتغــر دفــة 

الأحــداث نحــو مباريــات كــرة القــدم أو 

مهرجانــات فنيــة أو أحــداث طــلاق وزواج 

ــاسي  ــا أن نتن ــين. ولا ينبغــي علين ــين الفنان ب

ــل أن  ــي لا تحتم ــان الطبيع ــة الإنس أن طاق

ــدث.  ــس الح ــة لنف ــرات طويل ــغل لف تنش

كــما يلعــب الإعــلام- بشــكل غــر مقصــود- 

في تدعيــم نظريــة »كــرة الشــوف تعلــم 

العمــى« حيــث مــع كــرة العــرض والتكــرار 

الإنســان  لــدى  يتولــد  المشــاهد،  لنفــس 

ــما  ــور م ــم النف ــن ث ــاد، وم ــعورًا بالإعتي ش

ــرد لا  ــظ أن الف ــرار نلاح ــع التك ــراه. وم ي

يجــد حرجًــا في أن يغــر القنــاة التليفزيونيــة 

ــوى.  ــى تعــرض نفــس المحت أو الصفحــة الت

في  الســياسي  الشــارع  اســتقرار  نلاحــظ 

أو  المفــرض  مــن  التــي  البــلاد  بعــض 

المتوقــع لهــا أن تقــوم بمظاهــرات، ربمــا 

ــى  ــر ع ــذا بســبب مســاحة التعب ــود ه يع

ــبر  ــى تعت ــي الت ــل الإجتماع ــع التواص مواق

ــمار.  ــلاف الأع ــر بإخت ــاع كب ــا لقط متنفسً

وبالتــالي  يمكــن اعتبــار أنــه كلــما زادت 

مســاحة التنفيــس، كلــما قــل العنــف عــى 

ــر  ــلاوة عــى انشــغال الكث ــع. ع أرض الواق

أزمــات  ومواجهــة  اليوميــة  الحيــاة  في 

الروريــة.  الإحتياجــات  وتوفــر  الغــلاء 

ومــن المرجــح أن يكــون لــدى البعــض ثقــة 

ــى  ــا ع ــات، وقدرته ــرة في أداء الحكوم كب

فعــل مــا لا يمكــن للأفــراد فعلــه. بالإضافــة 

إلى عــدم مصداقيــة وفقــدان الثقــة بــين 

أصحــاب وجهــة النظــر والأفــراد، نظــرًا لمــا 

تلقــوه منهــم خــلال الأزمــات المختلفــة، 

اقراحاتهــم.  إلى  ينصاعــون  لا  وبالتــالي 
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طــرأ  الــذي  التغيــر  نلاحــظ  وختامًــا، 

ــد أن  ــراضي بع ــالم الإف ــتخدام الع ــى اس ع

كان منــبًرا ومصــدرًا موثــوق بــه خــلال 

ــاحة  ــرد س ــربي إلى مج ــع الع ــورات الربي ث

ــب  ــن الغض ــحنة م ــا ش ــغ فيه ــن تفري يمك

ــاة  والعــودة مــرة أخــرى إلى ممارســة الحي

بشــكل طبيعــي. هــذا بالإضافــة إلى تهويــل 

الأحــداث عــى العــالم الإفــراضي مــما جعــل 

كل مــا يعُــرض أو معظمهــا عــى الأقــل 

ــذا  ــه، ل ــوق ب ــق أو الوث ــل للتصدي ــر قاب غ

ــض  ــى البع ــب أن يحتم ــن الغري ــس م فلي

بالقنــوات الفضائيــة للبحــث عــن الحقيقــة. 
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